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   ملخص:

نفسه   خوالج  عن  التعبير  على  الشاعر  قدرة  عبره  ف 
ّ

تتكش الذي  العربي  القريض  من  ضرب  العذري  النسيب 

وقد جاء هذا البحث في إطار مساءلة موضوعاتية لفن ،  ووقعها في نفسه  ،وعواطفه المتأججة تجاه المرأة وجمالها

النسيب في ديوان عبد الله بن الدّمينة الذي اعتلى هرم الشعر العذري في زمنه عاكسا بذلك أثر الإسلام والبيئة  

 البدوية في تكوين الموقف العاطفي والتجربة الإنسانية.

 .ابن الدّمينة؛ العذري؛ المرأة؛ النسيب؛ الوجد : الكلمات المفتاحية

 *** 

Abstract:  
Chaste love poetry is a form of Arabic verse through which the poet’s ability to express 

the inner stirrings of his soul and his inflamed emotions toward woman   -  her beauty and 

her impact upon him   -  becomes manifest. This study is conducted within the framework 

of a thematic examination of the art of chaste love poetry in the collection of ʿAbd Allāh 

ibn al-Dumayna, who stood at the pinnacle of chaste love poetry in his time, thereby 

reflecting the influence of Islam and the Bedouin environment on the formation of 

emotional stance and human experience. 

Keywords: chaste; Ibn al-Dumayna; love poetry; passionate longing; woman. 
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I. مقدمة 

ية؛  ك يـــرا مـــا ارتـــب  بنفســـيات  النســـيبكـــان لبـــاب  ــّ فـــي الشـــعر العربـــي القـــديص موقعـــه اليـــا  ومكانتـــه المميـ

 نظموا أجمل الأشـعار الغناييـة وأطلقـوا عنـان مشـاعرهص ليكشـفوا . وكذا مواقفهص من المرأة،  الشعراء وعواطفهص

 ، اء ر علــى الشــعر ليصــير ســل انا قويــا  ســي، عــن تجــارب وجدانيــة طغــن عل اــا ناعــة ال ــب والوجــد
ّ
 ــلا يملكــون إ 

ل لجبروته. كما تاداد حدّته كلما تعلق بالتعفّف والتسـامي الرويـي عـن كـل مـا هـو مـادي.
ّ
مـن هنـا  اليضوع له والتذل

كـان النسـيب العـذري أقـوو أبـواب الشـعر تعبيـرا عـن ألـص العشـق واثـاره علـى الـنف  والجسـد. وفـي شـعر  ب ـي عـذرة  

 رية البدوي الذي لص تدنسه حضارة الترف وموجة ا نفتاح الفكري.أجمل الأم لة التاريخية لتيار العذ

ســــعن ورقتنــــا البح يــــة للقــــبض علــــى  لــــذا، ديــــوان عبــــد الله بــــن الدّمينــــة يتحقــــق هــــذا النمــــو   الف ــــي ضــــمن

، باـــدف الإجابـــة عـــن جملـــة مـــن الإشـــكا ت ا  وريـــة، موضـــوعات النســـيب العـــذري وتجلياهاـــا ةـــي هـــذه المدونـــة ال ريـــة

 ادها:والتي مف

 ما هي موضوعات النسيب العذري التي طرقها ابن الدّمينة عبر مجموع نصوصه الشعرية؟ -

ــ   - ــا مـــن الواقـ ــرأة ان لاقـ ــين الرجـــل والمـ ــة بـ ــة العلاقـــة الراب ـ هـــل اســـت اع الـــنا العـــذري الكشـــف عـــن طبيعـ

 وصو  إلى الفن والمتخيّل؟

وحــــدّد ، مجتمــــ  محــــا د أعلــــن قدســــية المــــرأةمــــاهي الصــــورة التــــي رســــمها الشــــاعر للمــــرأة النمــــو   فــــي إطــــار  -

 ضواب  العلاقة معها؟

من التساؤ ت التي حاولنا الإجابة عناا متوسلين بآليات المنهج الموضوعاتي الذي يبحث في مكـامن   مجموعة

كتأثير الإسلام وظروف ، النا الشعري ان لاقا من موضوعاته وتيماته الفنية المرتب ة بالشاعر وسياقات إنتاجه

 .لبيئة البدوية في معالص النسيب العذري عند ابن الدّمينةا

 فن النسيب: قراءة مصطلحية أولا: 

 وم النسيب:   ـــمفه / 01

ـــيب ــــنفات الأدب العربــــي النسـ ـــي مختلــــف مصـ ـــه فـ ــــاع توظيفـ ـــي أدبــــي شـ ــــة ، مصــــ ني   ـ ـــا لســــياقات تأليفيـ و قـ

علينــا الوقــوف علــى تحديــد اللغـــويين  ني لكشــف مفاهيمــه الد ليــة وجــب صــوحتــن نقتــرب مــن د لــة الم مختلفــة.

ــصّ الوقـــوف علـــى ا صـــ لاح الأدبـــي للمصـــ ني ومـــن، للكلمـــة ــب اة ، ثـ لنتبـــيّن مـــدو تقـــاط  النســـيب مـــ  مصـــ ن ات شـ

 كمص نحي: التشبب والغال.، استخدمن في دايرة الشعر العربي على أناا متراد ات

 : ة ـــالنسيب في اللغ  /أ

سَبَ  و قا لعدة اشتقاقات لغويةمادة   حن ت  المص ني  يندر 
َ
و ســهلأ أ  >>  ورد في  القاموس ا  ي  :، ن

 وســــيوا
ب  أ  أ    بَ لشــــا فــــي القــــير/.../ و ــــ ا القــــير أوســــَ  .ــــهذ

م
وَة ــو ا ومنســ

ا ووســــيوم وم ــَ ســ
َ
بَ وأــــالمرأة و ســــو

َ
ووســــيب ، ينت

النســيب هــو  .(131م، صــفحة 1980)الفيــروز أبــادي،  <<.../ و.ــير منســوه فيــأ وســيب  /، كقــير .ــا ر  ، ناســب  

بَ  النســاء>>  قــاا ا ــن من ــو : وم لــه، تشــببا باــا وتغــا  ةأفــي المــر  يقــالالكــلام الرقيــق الــذي  ب  ، وســَ ســو
ْ
ب  ونَن ســ 

ْ
ين

ا ا ووسيوم : .هّب لشنّ في القير وتغزّا ، وسَوم
م
وَة  (756م، صفحة 1955)ابن منظور،  <<ومنسو

، وهو مذهب أغلب اللغويين؛ حيث وجدنا طرحا لغويا يض  المص ن ات ال لاث ضمن دايرة د لية واحـدة

، علـــى وجـــه اليصـــو  والتشـــبيب تشـــكل مجتمعـــة معـــاني التغـــال بـــالمرأة فـــي ال ـــديث وفـــي الشـــعر والغـــال  النســـيب 

 الشاعر كأن تكون صاحبة أو زوجة أو جارية.موقعها من كذا بذكر صفاهاا ومميياهاا و 
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 النسيب في الاصطلاح الأدبي:  /ه

و لـك أنّ ، للوضعين اللغوي وا ص لايي هي ما  سِصُ مصـ ني النسـيب وم لـه الغـال  لعل الم ابقة الد لية

أشــعار  علــىمــن خــلال حكمهــص ، أغلــب النقــاد وداراــ ي الأدب قــد صــنّفوا الغــال والنســيب والتشــبّب فــي خانــة واحــدة

م الجم ــي  جــاء فــي حكــص الشــعراء والموازنــة بيــناص.
ّ
وشــعر عمــر بــن ، شــعر عبيــد الله بــن قــي  الرقيــات علــى  ابــن ســلا

زلا >> قوله:،  أبي ربيعة
َ
، وكــا   مــر يصــرحّ  ــالغزا ، وأغزا من .يره .ير  مر  ن أبــي  أييــة، كا  ]  ويد الله [ غ

إشــارة مــن  ،(530م، صــفحة 1952)ابــن ســلام الجم ــي،  <<وكـــا   ويـــد الله  قـــهّب  ولا يصــرحّ ، ولا يهجــو ولا يمـــدح

 يكتفـي بالتشـبيب ، عنـد الشـاعرين؛ إ  كـان عبيـد الله صـاحب غـال عفيـف غيـر مصـرّح بـه الناقد إلـى طبيعـة الغـال 

 . ربيعة صريحا في غاله ونسيبه للمرأةدون الإ غال. في حين كان عمر بن أبي 

)ابــــــن رشــــــيق  .  وعنــــــد  ابــــــن رشــــــيق القيروانــــــي  النســــــيب والغــــــال والتشــــــبّب تــــــأتي بمع ــــــن واحــــــد    ــــــر  بيناــــــا

 (775م، صفحة 2000القيرواني، 

إنّ توسـي  دايـرة القـراءة فـي مصــ ني النسـيب يقـف بنـا عنـد دعــض التحديـدات الدّقيقـة المرتب ـة بمقــدمات 

ــايد  ـــلال  يتــــذكر الأحبــــة ؛ العربيــــةالقصــ ـــة الفــــرا ، حيــــث كــــان الشــــاعر يقــــف علــــى الأطـ ـــص يــــذكر صــــاحبته ، ولوعـ ثـ

يـتخلا إلـى موضـوعه الرييسـ ي مـن  تجيش خوالجه ليصف عشقه وعذابـه وحـرارة وجـده. ثـص مـا يلبـث الشـاعر أن 

ــا مــــن الأغــــرا  الشــــعرية ــاء أو  خــــر وغيرهــ ــليتحــــدّد بــــذلك  ضــــاء الن، مــــدح أو  جــ ب ويــــرتب  عضــــويا بمقدمــــة يســ

 القصيدة وحسب.

 أغلـب أشـعار ، من جهة أخرو ارتـب  النسـيب بـالغال العفيـف أك ـر مـن ارتباطـه بـالغال الصـرين أو المـاجن

وكـــا  ، أمـــا الغـــزا اليفيـــ  فكـــا  فـــي الواديـــة فـــي الأك ـــ ، ومجـــرا صـــرن ا مجـــرن:  : مجـــرا  فيفـــا >>الغــال جــرت

مــن أ ــل كلــا كــا  الغــزا ، وقلّ ما صرحّ القا ر المحبّ  اسم حويهتأ في القــير،   في  اللفظ،   في  المينى

 القــو  ولمــ كر الأيــام الماقــية والرغوــة فــي لقــاء ا حويوــة
ّ
ونقــلّ الغــزا ال ــحي  ، اليفيــ  وســيوا يــدو  حــوا  ــت

وأيــــا كــــان مجــــرو الغــــال  (82م، صــــفحة 1981) ــــرو ،  <<)وصــــ  الأ اــــاء ال ــــا رة فــــي المــــرأة  فــــي  ــــ ا النســــيب 

ن بــه وعليــه كــان النســيب والغــال ،  الشــاعر  عبــر عــن عاطفــة ال ــب والهــوو ســواء أكــان مجــرو الغــال بــاللفد أو ك ــّ

تلك العاطفة وتصويرا لها؛ حيث   نرجّي أن يكون الغال عاطفة حب وهيام بـالمرأة والنسـيب هـو وسـيلة تعبيرا عن  

و  أدلّ علـى  لــك مــن أنّ أغلــب جـام ي أشــعار العــرب كــأبي تمـام نجــده أ ــرد بابــا ســماه   ، التعبيـر عــن تلــك العاطفــة

ومـــا ارتـــب  ب ـــوال القصـــايد أو قصـــارها ، النســـيب  لجميـــ  نمـــا   شـــعر الغـــال الصـــرين والغـــال العفيـــف والتشـــبّب

 . .وفي  لك شاهد صرين على أنّ الغال والنسيب لدو الشاعر العربي يخرجان من مشكاة واحدة

في أصل  والنسيب الذي يرج ، ونحن نميل في هذا البحث إلى النسيب الذي يم ل الغال العفيف أو العذري 

ــي إحـــدو قبايـــل قضــــاعة  المصـــ ني ذرة  وهـ ــي عــــُ ــى   ب ـ ــازإلـ من قــــة ، الـــذين كـــانوا  ســـكنون وادي القــــرو شـــمال ال جـ

ولعـلّ ل بيعـة ، ما هيّأ ال ياة الهانئـة لسـاكن اا إ ا مـا قورنـوا بنظـراناص مـن قبايـل ال ـ راء، عُر ن بخصباا وثمراهاا

ر عـن ا م الـنف  ، البيئة ونم  ال ياة التي ميّيت ب ي عذرة وحـرارة ال ـب الأثر الكبيـر فـي إنتـا  الشـعر الغنـاعي المعبـّ

ه لـص يكـن ،  والوجد
ّ
دعيدا عن شعر ال ماسة والفخـر ؛أي إنّ أغلـب قبايـل العـرب وغن تغنـن بالنسـيب والغـال إ  أنـ

ظمــا رقيقــة  همهــا الأول ،و لــك  نشــغالها بال ــارات وال ياعــات.
ُ
أمــا بنــو عــذرة  قــد أخــذوا ينمــجون لعــالمهص اليــا  ن

عـــلاوة علـــى تـــأثير الإســـلام فـــي نمـــو هـــذا الضـــرب مـــن ، العـــذري الرقيـــقجعلـــ اص  شـــ ارون بـــين ســـاير القبايـــل بالنســـيب 

 (20-19م، الصفحات 1999)ضيف، ال ب العذري عند العرب، . الشعر الوجداني

راسـما ليتوسـ  عبـر أق ـار الجايـرة العربيـة ، كانن إ ن عذرة نق ة ان لا  هـذا الضـرب مـن الشـعر الغنـاعي

ويخ  معـالص نظـص عفيـف تسـامل بـالنف  الإنسـانية وأع اهـا قداسـة نـأت باـا ، ملامن توجه جديد في عهد الإسلام

 ـــو غــزا  ينـــّ   ـــن  >> وفــي  ات الســيا  يحــدد شــوةي ضــيف ماهيــة النســيب العــذري بقولــه: عــن الفحــش وا جــون.
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ب الاقاــ اه مــن   الر ل يتشيــّ
ّ
أسمى اليواط  التي يفيض لشا القلب الإوساوي. غزا ن س فيأ ل ع ا حرما  وأ 

وا  قدســـيتأ دو  لمســـأ، المـــرأة ــالألم ، فهـــي كـــاكن ملاككـــي لم ـــ  ــا  ـ ــلتأ لا يـــزاا  قـــير .ـــيو ا  ميقـ وحتـــى إـــي ت  وصـ

أ ت ـــــ  ا جنــــو  أو ت ــــ  ، واليــــه  م، 1999)ضــــيف، ال ــــب العــــذري عنــــد العــــرب،   .<< المــــوت ــــل قــــد يفبـــــىي  ــــأ حوــــّ

ة، تصــل  روة حــب الشــاعر إلــى احتقــان وجــداني خــانق (21-20الصــفحات   يصــير بــه ال ــال ، ســببه الكتمــان والعفــّ

بــل قــد يصــل بــه ال ــب إلــى ، ب ينــة إلــى الجنــون  يســنن  مجنــون  لانــة  كمــا هــو ال ــال فــي  مجنــون ليلــى  و  جميــل 

 .الأخيليةالموت كما كان خبر توبة عاشق ليلي 

 :النسيب الي    في القير اليربي / 02

 استقلالية الغرض في القصيدة اليرأية  /أ

ــة تامـــةالنســـيب فـــي الشـــعر العربـــي  ــر قصـــيدة كاملـ ــه الشـــاعر عبـ أو  غـــدو ، القـــديص  ـــن مقصـــود لذاتـــه  عالجـ

بل تعدو هذا و اك ليصـير بابـا مـن أبـواب الشـعر حتـن ناايـة العصـر ، م ل  القصيدةغرضا مرتب ا دغر  اخر في 

رف عنـد امـري القـي  فـي العصـر الجـاهلي ت ـور شـيئا  شـيئاالعباا ي وتلاقـن ، . ما  ع ي أن النسيب والغـال الـذي عـُ

) ـرو ،   نـا مسـتقلا.لتتس  دايرة الغـر   يصـبن ، موضوعيا م  تيارات الفكر الجديدة الدينية مناا و ا جتماعية

 (84م، صفحة 1981

يـنظص دررا لغويـة  الشـاعر   ارتب  النسيب في شعر العرب بخنجـات الـنف  و دواخلهـا العاطفيـة؛ حيـث راح

 بــالف فــي وصــف ، وأشــوا  هاــاّه كلمــا داعبــه طيــف ال بيبــة أو زار أطلالهــا، يــنفّ  باــا عــن حــب مميــن وحرمــان قــاس  

أ أولئـــك الشـــعراء ليتركـــوا ثـــروة ، المـــرأة ومـــا  تنـــه باـــا ــّ وصـــرّح بمـــا  ةـــى مـــن متعـــة العشـــق وعنفوانـــه فـــي ان .كـــل  لـــك هيـ

و  أدلّ علـى  لـك مـا ، شعرية في  نّ النسيب تف ـي عـن حـب الرجـل للمـرأة العربيـة وقيم اـا العاطفيـة وا جتماعيـة

ــاهاص الشـــعري ــلكه  حـــول الشـــعراء فــــي معلقـ ــي مقــــدمات ، ةسـ ــعا فـ ــة  ضــــاء  واسـ ــرأة وأطـــلال ال بيبـ ــين خصّصــــوا للمـ حـ

ــا كانـــن المـــرأة  (654م، صـــفحة 1963)محمـــد ال ـــوفي، المـــرأة فـــي الشـــعر الجـــاهلي،  م ـــو هاص الشـــعرية الفـــذة مـــن هنـ

صِ النسيب
ُ
ظ
ُ
لـذا حـقّ للشـاعر فـي ، القصـيدة ومقصـدها الأول  هي غاية ، الموضوع تيمة الوجد والعشق ا جنون في ن

، البعيــــدة عــــن الغمــــو  والجمــــود، والمعــــاني الســــهلة القريبــــة، بــــاب النســــيب أن يختــــار الألفــــاة ال لــــوة المسترســــلة

)ابــن رشــيق القيروانــي،   الشــفّاف الرقيــق الــذي ت ــرب لــه ال ان وتلــذ بــه الأنفــ .،  يختــار مــن الكــلام اللــيّن الرطــب

 (774م، صفحة 2000

بــل يــذهب النقــاد أدعــد مــن  لــك حــين يجعلــون مــن حكــص النســيب فــي بنــاء الشــعر أن تتصــل مقدمــة الغــال    

بنــــاء  كــــاملا كجســــد  و لــــك كوناــــا تشــــكل مجتمعــــة، وتمتــــي  بمــــا دعــــدها مــــن شــــعر المــــدين أو الهجــــاء  ــــلا تنفصــــل عنــــه

)ابــن  أعضـايه واتصــالها ببعضـها. وقــد كـان  لــك مـذهب أربــاب الشـعر مــن ا  ـدثين ومــن سـبقهصالإنسـان فـي علاقــة 

 (775م، صفحة 2000رشيق القيرواني، 

 :يقــــول  مــــا  عــــاّز هــــذا المــــذهب، ولعــــل فــــي مقدمــــة النســــيب التــــي ا تــــتن باــــا  كعــــب بــــن زهيــــر   بردتــــه الشــــهيرة 

ري، 
ّ
 (07-06م، الصفحات 1950)السك

 موتـــــــــــــــــــــــــوا   انـــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــياد فقل ـــــــــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــــــــوم

 

جــــــــــــــــــــــــــــــــز م وــــــــــــــــــــــــــــــــوا     متــــــــــــــــــــــــــــــــيّم ت ر ــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــمْ ي 

 

 

وا
 

     ومــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــياد غــــــــــــــــــــــــــداة الوــــــــــــــــــــــــــ:  تك  حلــــــــــــــــــــــــــ

    

وا    أغـــــــــــــــــــــــــــنّ غاـــــــــــــــــــــــــــيض  الطـــــــــــــــــــــــــــر  م  ـــــــــــــــــــــــــــ 
ّ
  تلا

    لمجلــــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــــوا ض ك   لــــــــــــــــــــــــم تكا ا تســــــــــــــــــــــــم  

    

أ م شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
ّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرّاح ميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا كهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 سترســـــل الشـــــاعر متغـــــا  فـــــي مقدمـــــة نســـــيبه واصـــــفا أســـــره الجســـــدي والرويـــــي الـــــذي ســـــببه  ـــــرا  ســـــعاد 

فـــن وراءهـــا رجـــلا عليـــل تيّمـــه حباـــا وكبّلـــه، ا  بوبـــة
ّ
وهـــي الجميلـــة صـــاحبة ، كيـــف  ،  لـــص يتـــرك لـــه ســـبيلا، والتـــي خل

وصل و جر وأثر  لك على الشاعر الذي بات   يجد سبيلا وا بتسامة المشرقة. ثص ما كان مناا من ،  الصوت الأغنّ 



 رزيقــــــة رويـــــــقي
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ة وتركييه علـى وصـف الناقـة وصـفا دقيقـا، إ  في ا رتحال إل اا سالكا كل وعر ومجهول 
ّ
، ليرب  نسيبه برحلته الشاق

    يقول: ومناا إلى ا عتذار ومدح الرسول الكريص صلى الله عليه وسلص.
ّ
 (19م، صفحة 1950ري، )السك

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الله أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي 
ّ
 أنوئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ 

 

 واليفـــــــــــــــــــــــــــــــــو  نـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــهموا   

 

 

 

ــايد الشـــعراء ــيب فـــي قصـ ــاب ا ســـتقلال لغـــر  النسـ ــد الشـــعري بـ ــر ،  ـــتن هـــذا التقليـ  ـــ  ا تقـــدمنا إلـــى العصـ

مـناص مـن سـلك ، الأمـوي وجـدنا قصـايد كاملـة خصّصـها أاـ اباا لقـجوات قلـوباص وعـواطفهص الصـادقة تجـاه المـرأة

طريــــق التصـــــرين والمبالغــــة كعمـــــر بــــن أبـــــي ربيعــــة الـــــذي رســـــص ملامــــن امـــــرأة متحــــرّرة تعكـــــ  حضــــارة و تـــــرف ال يـــــاة 

خذ الشعر وسيلة للبوح دو ،  الجديدة
ّ
ن إخلال بالعفة وصورة المرأة العربية الأصيلة كما هو النسيب في ومناص من ات

 قصايد عبد الله بن الدّمينة.

ليشــهد النســيب خــلال العصــر العبااــ ي قفــاة نوعيــة نتيجــة تســل  العناصــر الأجنبيــة وعاداهاــا علــى مجتمــ  

ونــه ملمحــا مهمــا مــن ملامــن العــرب و تقاليــده؛ حيــث أصــبن الغــال تيــارا  نيــا كبيــرا يتبــارو  يــه شــعراء العصــر ويتخذ

 ت ور ال ياة ورقّ اا زمن ا نفتاح ال ضاري في دولة ب ي العباس.

إ  أنّ التيـار الصـرين كـان أك ـر حـدّة ، وقد شهد هذا العصر بروز ق بي النسيب العربي : العفيف والصرين

ل الصـــرين فـــي هـــذا العصـــر مـــا جعـــل قصــايد الغـــا ، وانتشــارا دســـبب دور النِخاســـة ومـــا تبعهـــا مــن انحـــلال خلقـــي كبيـــر

التـــي وغن صـــرّح شـــعراؤها دغـــالهص إ  أناـــص حـــا ظوا علـــى دعـــض ، تختلــف وبشـــكل وا ـــي عـــن قصـــايد العصـــر الأمـــوي 

ــايد  ــي قصـ ــا فـ ــاب تمامـ ــاء الـــذي غـ ــا. أبــــي نــــوا و مطيــــ   ــــن تيــــا الوقـــار وال يـ ــي  وغيرهمـ ــاريخ الأدب العربـ )ضـــيف، تـ

 (370م، صفحة 1966العباا ي الأول، العصر 

ــال  ــ ي مـــن أم ـ ــر العبااـ ــتقلّ لـــدو دعـــض شـــعراء العصـ ــا النســـيب العـــذري نجـــده اسـ  اليوــــا   ــــن الأحنــــ أمـ

غيـر أنّ ، وبعض الشعراء الذين عبروا عـن حـبّاص لنجـواري وشـغفهص باـنّ تعبيـرا ينـأو عـن م يلـة الصـرين مـن النسـيب

، والنسيب العذري الذي اتس  ميدانه في العصر الأموي حتن بلف وادي ال جاز،  الفار  يبقل كبيرا بين هذا النسيب

علـى القصـيدة العذريـة؛ حيـث الشـعر   ــن ميمــر  ميــلوفـي البـوادي تربـ  ، كيروة  ن أكينةليم له النسّاك والاهاد 

)ضــيف، تــاريخ  . اليــالا للمــرأة وال ــب النقــي الــذي لــص يتــرك للمحــب جســدا قويــا يقــاوم بــه لوعــة الكتمــان وشــدته

 (371م، صفحة 1966الأدب العربي العصر العباا ي الأول، 

 المياوي القيرنة في النسيب الي     /ه

و لــك أنّ ، تتصــل قصــايد النســيب العــذري بمعــان شــعرية تفردهــا عــن غيرهــا مــن الأغــرا  الشــعرية الأخــرو 

ل تجربـة شـعورية  رديـةمعاني النسيب تصدر عن عاطفة ال ب 
ّ
ينقلهـا الشـاعر إلـى العـالص عبـر ، الصاد  الذي يم 

د  لغــة صــادقة وتعــابير موحيــة. كانن معــاني النســيب أدعــد معــاني الشــعر عــن الوضــ  والنحــل و لــك: نّــّ >> لأنــأ لا ي

)محمـد .<ولا يتصل بشىيء مما كا  يد و أحيانا ت   وقــ  القــير ون لــأ<، ولا  ياّد  نز ة حزأية،   صهية قولية

ما  ع ـي ابتعـاد معـاني النسـيب عـن ا  اكـاة والتكلـف التـي  (03م، صفحة 1961ال وفي، الغال في العصر الجاهلي، 

بـــل إنّ حــرارة عاطفتــه تلهمـــه القــدرة علــى التعبيـــر ، ينجــأ إل اــا الشــاعر ضـــمن أبــواب الشــعر الأخـــرو كالمــدين والهجــاء

)محمــد ال ــوفي، الغــال فــي  والبراعــة فــي تصــوير المعــاني التــي ترتقــي بتجربــة الشــاعر  تجعلهــا عاطفــة إنســانية خالــدة.

 (12م، صفحة 1961العصر الجاهلي، 

 >>يقـول: ، هــ( مـن الغـال المع ـن ال قيـق للنسـيب337)ت " قدامة  ن  يفر"في موقف نقدي متفرد يجعل 

بَ لشــنّ مــن أ لــأ فكــا  النســيب ككــر   الغــزا  ــو المينــى الــ   تكا ا تقــده الإوســا  فــي الصــووة ت ــ  النســاء وســَ
ّ
ت 

عـاني الغـال المقصـودة هـي: التصـابي والوجـد مو  (134م، صـفحة 1885)ابن جعفر،   والغزا المينى نفسأ<<،  الغزا 
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م مــد  ــن كمــا يــدخل فــي معــاني النســيب التشــو  والتــذكر لثــار ا  بوبــة وأطلالهــا. وفــي هــذا المع ــن يقــول ، واللوعــة

 (135-134م، الصفحات 1885)ابن جعفر،  : ويد الأزد 

 فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدع الأ واح والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 

 مــــــــــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــــو  و قــــــــــــــــــــــــــغ  
ّ
 مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــدا  تلا

 

  

 

 

 

 

 

 

، لتشكل هذه المعاني مجتمعة موضوع النسيب الرييس ي الذي يدور حوله نظص الشاعر وغايته وهو  ال ب 

ــه عـــن مســـلك شـــعراء الغـــال الصـــرين؛  لـــك أنّ العـــذريين  والنســـيب العـــذري  عـــالج موضـــوع ال ـــب معالجـــة تبتعـــد بـ

ليقــدموا صــورا شــعرية عــن ال ــب  يرتفعــون بنســيباص عــن اللهــو وا جــون والفحــش وكــذا التــرف المف ــ ي إلــى العبــث.

كمـا  عكـ  وبصـورة وا ـ ة عمـق ال رمـان واحتمـال ا م ، العفيف الـذي يتفجـر مـن صـفاء القلـب وطهـارة الـنف 

م، 1999)ضــــيف، ال ــــب العــــذري عنــــد العــــرب،   .العشــــق ومشــــقّاته التــــي قــــد تــــودي بصــــاحباا إلــــى الجنــــون أو المــــوت

 (23-22الصفحات 

درك مع ــن ال ــب إ  بمعانــاة ا  ــب    ، أولــأ  ــزا  -أ ــزّالله الله  -ا حــب >> (:ـهــ456)ت  يقــول ابــن حــام،  ــلا يــُ

  ميانيأ  جلالتشا، وآخره  دّ 
ّ
  المياناة <<،  ن أ  لموص  دق

ّ
م، صفحة 2013)ابن حام،  فلا لمد الله حقيقتشا تلا

 يشــعر بـأحاان الشــاعر ويتـأثر لمواقــف ، معانـاة يصـوّرها الشــاعر تصـويرا دقيقــا يـدخل المتلقــي دايـرة التجربـة (154

وفـي أشـعار النسـيب العـذري لشـعراء الباديـة مـا يفـو  هـذا الوصـف و عتلـي قِمـص قصـا ال ـب ، صبره وطول عنايه

مينـة سـنحاول تقـديص طـرح أعمـق لهـذه المعـاني ضـمن  التي خلدها التـاريخ عبـر صـفحاته. وفـي مقاربتنـا لمدونـة ابـن الد 

 .موضوعات النسيب العذري 

مينة  - انيا  موقو ات النسيب الي    في ديوا  ا ن الد 

ـــن ا ــــد الله بـ ــــن عبيـ مينـــــةعبــــد الله بـ ــــى أمــــه، شـــــاعر عــــذري مـــــن ب ـــــي عــــامر، لد  ــــب إلـ مينـــــة بنـــــن حذيفـــــة  ينسـ الد 

لقلـة مــن  نشـأتهخفيـن أخبـار الشـاعر وسـياقات  مـن خــ عص (71م، صـفحة 2002)أبـو الفـر  الأصـفهاني،  السـلولية

 قــد ، غيـر أنّ ديوانـه الشــعري يف ـي عـن ملامــن ليصـيته الفنيـة وا جتماعيــة والعاطفيـة، تنـاول حياتـه وترجمتــه

ــى النســـاء ــا إلـ ــه ، كـــان رجـــلا لـــجاعا جمـــيلا محببـ صـــفات الرجولـــة والقـــجاعة وجمـــال المظهـــر و صـــاحة اجتمعـــن  يـ

وقــد كــان ، ن لــه الأســباب ليخــو  تجربــة ال ــب ويكتــوي بنــار العشــقعــاللســان التــي تســ اوي امــرأة الباديــة.  اجتم

رف و كـر فـي تـاريخ الشـعر العربـي، ال ب باع ه الأول لنظص الشعر . لذا غلـب النسـيب علـى ديوانـه ولـو  نسـيبه لمـا عـُ

 (23-19م، الصفحات 1959)ابن الدّمينة، 

تنــــدر  قصــــايد ابــــن الدّمينــــة تحــــن بــــاب النســــيب العــــذري؛ حيــــث أصــــاب أغلــــب موضــــوعات النســــيب التــــي  

ــي ، اشــــ ارت لــــدو شــــعراء الباديــــة وبعــــض شــــعراء ال اضــــرة ــا يلــــي وقفــــة موضــــوعاتية لأهــــص تيمــــات الغــــر  التــ و يمــ

 اكت يهاا النصو  الشعرية.

 النسيب الطل ي: الصراع  :   نصر الفناء وكاكرة الو د    / 01

، قصــيدة مــن قصــايد ديــوان  ابــن الدّمينــة  مــن نســيب طللــي يفتــتن بــه الشــاعر مقدمــة نظمــه   تكــاد تخلــو

أيــــن تعــــانق صــــورة ال بيبــــة اثــــار الــــديار الباقيــــة ومعــــالص اثارهــــا الباليــــة. وقــــد ارتــــب  ال لــــل الشــــعري ك يــــرا بحضــــور 

 (87-86م، الصفحات 1959)ابن الدّمينة،  :يقول الشاعر، و كريات بي ااال بيبة وطيفها 

  ألا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ين أ ا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ــلّ خليــــــــــــــــــــــــــــــــــل     مــــــــــــــــــــــــــــــــــن دو  كــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ

ــ طــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 كوَ  ل

 

 

ي وح  مــــــــــــــــــــــــا الوكــــــــــــــــــــــــا
ّ

 قفــــــــــــــــــــــــا لا ي ــــــــــــــــــــــــن ح ــــــــــــــــــــــــ

    

:  م  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
َ
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأ رق

ي  
ّ
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوة  –ولا كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     –فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و

    

ــــــــىيلنف  نيـــــــــــــــــــــــــــــلو  ســـــــــــــــــــــ
 لقـــــــــــــــــــــــــــــد لمابيـــــــــــــــــــــــــــــ  غ:ـــــــــــــــــــــــــــــ  م 

 

 

//... 

 خيالـــــــــــــــــــــــا أدوـــــــــــــــــــــــ  منـــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــلا تكا ســـــــــــــــــــــــرا 

 

ــــــــدليل  ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ  ولا  ــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــلا ويــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــا  ــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ  تلينــــــــــــــــــــــــــ
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ن منعرجــا زمنيــا مهمــا فــي حيــاة الشــاعر
ّ
إ  يبــدأ ، ارتــب  موضــوع ال لــل لــدو الشــاعر دســياقات متعــددة م لــ

ين التي دُرسن وتغيّرت ، الديارليصل إلى زمن متقدم عفن  يه ، ل ظة إقامة الشاعر وال بيبة بالمكان
َ
كديار الأبرق

 ـلا يصـدح إ  بـدعوة ، بفعل عامل الامن وال بيعة. لتتحول الأماكن إلـى أطـلال مندرسـة ل ظـة وقـوف الشـاعر باـا

الوقوف على ما اندرس من الديار والبكاء عل اا. وغن وردت صيغة النهي عن البكاء إ     شاركاهصريحة ليليليه حتن  

وهــو حضــور خيــال ال بيبــة بــين  ضــاءات الــديار حتــن صــارت أقـــرب ، ن يــدلّ علــى  عــل البكــاء لســبب وجيــهأنّ المع ــ

 وصلا من حضورها الجسدي ولقاناا الشاعر ا  ب.

 يفيض طيف ال بيبة واثارها عللى المكان ، أمام  عل الوقوف ول ظة تأمل الأطلال تنتعش  اكرة الشاعر

وّ  عنصــر  نـاء الـديار وامّحاناــا  تغـدو  اكـرة الوجــد الممتلئـة بالشـو  لأيــام محـاو  دعـث حيــاة جديـدة تقـ، المقفـر

 ال بيعة وعواملها. جبروتاللقاء وال وار أقوو سل ة من 

كما  هب ، وقد أصبحن زوجته وقتل وهي معه، يصرّح ابن الدّمينة باسص ال بيبة التي اش ارت في قصايده

 ينتقل بذلك ، ته الم ولةتيمة النسيب ال للي الذي يفتتن به باييّ ، وديارها "أميمة" .إلى  لك أبي الفر  الأصفهاني

إلى ديـار أميمـة التـي سـكن اا ثـص  جرهاـا.  كـان لـذلك وقعـه الشـديد علـى الأر  والقلـب فـي ، من ديار ال بيبة اليفية

 (99-98م، الصفحات 1959)ابن الدّمينة،  ان:

حيـــث الشـــاعر ملتـــاع بنـــار ، تـــأبل اليضـــوع لواقـــ  ال لـــل، ينبعـــث النســـيب ال للـــي مـــن أعمـــا  نفـــ  متأزمـــة

ليشهد ل ظة تحـول الـديار بـين أمـ  أميمـة ويـوم  جراناـا.  يبكـي ، العشق التي د عته دون وعي منه إلى ديار أميمة

 فّ  به عن س وة الامن التي قهرت حبه وحاولن دحض  اكرته.لهول المشهد ويتخذ من العبرات منجأ ين

والنبـــن ، الـــذي أســـهمن  يـــه الريـــاح ال ـــارة لتق ـــ ي علـــى الـــارع، يـــدخل الشـــاعر فـــي صـــراع مـــ  عنصـــر الفنـــاء

اللآعـي  عـا ن ل ـن ال ـان والبكـاء علـى خـواء ،  تحيل الأر  إلى دسادَ  قاحلة    سكناا أحـد سـوو عاز ـات الجـنّ 

ومـا بقـي مـن تلـك ، ليعانق روح ال لل بقلبه الذي عشق أميمـة سـاكنة الـديار، الشاعر معالص العفاء ي م .  الديار

 الثار كفيل بأن يجعل  اكرة الشاعر تنتصر ثانية معلنة استمرارية حبه لأميمة وغن غابن عن الديار و جرهاا. 

وغن كان ابن الدّمينة من ،  يف ي عن تجربة عاطفية صادقة،  يرتب  النسيب بأطلال الشاعر ارتباطا وثيقا

ه شــاعر بـدوي سـكن الباديــة وخبـرَ طبيع اـا، لثـارعصـر متـأخر عـن الجــاهليين الـذين تعلقـوا بال لــل وا
ّ
 كــان ، إ  أنـ

 . حسُن شعره وقوين صورهُ ، ممن قرّوا بالبادية

 الفرا  والهجر: مساءلة ال ات القا رة  / 02

ــي  ـــن النســـيب يم ـــل الفـــرا  والهجـــر  ــة فـ ــة موضـــوعية رييسـ ــين التــــي تيمـ ــر الشـــعراء عـــن  جـــوة البـ ؛ حيـــث عبـ

ــين ا  ـــب  ــبب الفـــرا  والهجـــر، وال بيبـــةتحـــدث بـ ــرة العـــذاب ، دسـ ــها يـــدخل دايـ ــى أضـــرب شـــتن دعضـ  يصـــورونه علـ

ة ال ــب والهــوو. وعبــد الله بــن الدّمينــة عبــر عــن موضــوع الهجــر فــي مواضــ  ، والألــص
ّ
وبعضــها الخــر يجــدها طريقــا للــذ

يرا وهي   سلنن . وك ، صهوبعضها الخر بحبيبة أخرو ورد  كرها في نصو ، ارتب  دعضها بأميمة، عديدة من ديوانه

 (57-56م، الصفحات 1959)ابن الدّمينة،  يقول:، ما ارتب  الهجر لديه بفضاء ال لل

 ا
ّ
 الــــــــــــــــ 

 
وو 

 ــــــــــــــــ  ســــــــــــــــَ
 
أــــــــــــــــا واإــــــــــــــــي ال    مســــــــــــــــيل الر 

 

ا  النــــــــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــــــــاب  القطــــــــــــــــــــــــرو  
 ناــــــــــــــــــــــــّ
 
ة
ّ

 أ لــــــــــــــــــــــــ

 

 

 وإ  كـــــــــــــــــــــــــنّ قـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــيّجن .ـــــــــــــــــــــــــو ي بيـــــــــــــــــــــــــدما

    

ي أميمــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــالهجر   لمـــــــــــــــــــــــــداون  مــــــــــــــــــــــــــن ح ــــــــــــــــــــــــــّ

مـــــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
  أمـــــــــــــــــــــــــــــيم  لقـــــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــــاا التنـــــــــــــــــــــــــــــا ي وإن

    

ــا القــــــــــــــــــز    وا  ــــــــــــــــــن نقــــــــــــــــــض مرّا شــــــــــــــــ
ّ

 أدا   النــــــــــــــــــ

 

 

نــــــــــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــــــــــدّا  غّ:  ــــــــــــــــــــــــــا الو ــــــــــــــــــــــــــ   -أمــــــــــــــــــــــــــيم -أمو

 

  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا  الاــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اه ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه   
 
 و يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

مـــــــــــــــــــس  اونـــــــــــــــــــا  بســـــــــــــــــــابس  لـــــــــــــــــــم يصـــــــــــــــــــو  ولـــــــــــــــــــم ي 

    

 لشـــــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــدّ الوـــــــــــــــــــــــ:  منـــــــــــــــــــــــا  رنـــــــــــــــــــــــب   

 مـــــــــــــــــــــ  الصـــــــــــــــــــــدا  
ّ
 ســـــــــــــــــــــوا  ازفـــــــــــــــــــــات ينت ـــــــــــــــــــــن 

  

 لهــــــــــــــــــــــــــــنّ  قــــــــــــــــــــــــــــوه   
 
  ــــــــــــــــــــــــــــو 

ْ
 كمــــــــــــــــــــــــــــا   ّ يــــــــــــــــــــــــــــ 

ــا  ـــــــــــــــــــــــرا    ــا أك   الـــــــــــــــــــــــدّموع كمـــــــــــــــــــــ   للـــــــــــــــــــــــ  لشـــــــــــــــــــــ

  

 بغــــــــــــــــــــــــــرأ:  مــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــرز اليــــــــــــــــــــــــــرا  .ــــــــــــــــــــــــــييب  
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ما حاول نسياناا، أطلال الشاعر معادل موضوعي لن بيبة الغايبة
ّ
ه ، وبعدما  جرهـا و جرتـه،  كل

ّ
وادّعـى أنـ

،  تنبعـث نـار ال ـب مـن جديـد، لت ير ألجانه وهايّج شـوقهجاءت أطلال أميمة ، تداوو من حبّه لها بالبين والفرا 

 " أمــيم لقــد طــاا التنــا ي"لتكون أشد حرارة وأك ر لوعة من  ي قبل. وقـد صـرّح الشـاعر فـي خ ـاب مباشـر لأميمـة 

 كما تشغل المرأة نفسها بالغال والفتل.، عن الناس بمداراته وشغل نفسه يخفيه أنّ طول زمن الفرا  صعب مرير

وكأننا بالشاعر  سايل نفسه عن جدوو  ،  ضرب مساءلة الذات المتألمة  مداراة الشاعر ألص الهجر ومرارة الفرا إنّ  

 م هجر يو وأ اليتاه    >>  كما يقول ابن حام:  وهو  جر يوجبه العتاب،   جر   يجر سوو ال يرة وخداع النف 

 لرضىى  ،   يدا ما مبىى،  وسرو  الرضىى،  الرّ يةو  ا فيأ بيض القدّة ل نّ فرحة  ،  ل نب يق  من المحبّ 
ّ
ف  

ة
ّ
في القلب لا تيدلها ل  ة 

ّ
ة    ولذة  (293م، صفحة  2013)ابن حام،    <<المحووه بيد سخطأ ل 

ّ
أميمة تساوي لذ

ه  سايل نفسه و عذلها حين يرو أثر الهجر على أميمة   بل،  ها الشاعر في وصل
ّ
،  التي كانن تبادله ال ب والوجد.إن

الواشين من  عل اا  خو ا  أمرا،  وقد  جرها  لنفسها  تملك  جارية    كانن  أناا  و  سيما  الشاعر:  ،     )ابن  يقول 

 ( 21-20م، الصفحات 1959الدّمينة، 

ر هجرلمـــــــــــــــــــــــــــأ  ودّ ـــــــــــــــــــــــــــ  نجـــــــــــــــــــــــــــدا بيـــــــــــــــــــــــــــد هجـــــــــــــــــــــــــــْ

 

اوي ســــــــــــــــــــــــــــــــــقتأ   ــّ ـــــاكمقــــــــــــــــــــــــــــــــــديما ف يــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  الغمــ

 

 

 ألا يــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــيمَ القلــــــــــــــــــــــــبو نرضـــــــــــــــــــــــــىى تكا  ـــــــــــــــــــــــــدا

    

يـــــــــــــــــــــــــــــــا داكـــــــــــــــــــــــــــــــم  دذ د  م ـــــــــــــــــــــــــــــــل و   لنــــــــــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــــــــــا و 

 هجرلمــــــــــــــــــــــــــــا أيامــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــ   الغمــــــــــــــــــــــــــــز تننــــــــــــــــــــــــــــي 

 

ــادم    ــر نــــــــــــــــــــ ام  ــــــــــــــــــــــ   الغمــــــــــــــــــــ ــّ    ــــــــــــــــــــــ  هجــــــــــــــــــــــر أيــــــــــــــــــــ

 

 

ا  هجرلمــــــــــــــــــــــا ت.ــــــــــــــــــــــفاقا  ليــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــرّدو

    

 الأ ـــــــــــــــــــــــــــاد  وا تنـــــــــــــــــــــــــــاهَ النمـــــــــــــــــــــــــــاكم 
َ
 وخـــــــــــــــــــــــــــو 

  
ْ
ام  ك  الغمــــــــــــــــــر وا لممــــــــــــــــــ    أيــــــــــــــــــّ

ا انقاــــــــــــــــــّ  فلمــــــــــــــــــّ

 

واكم   ــــــــــــــــــــــــــا  
ّ

ــ ــدّا  لامتنــــــــــــــــــــــــــي  ليــــــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــــــ

 

 

 قد كان  جره قاسيا على أميمة و عليه في ، الشاعر نفسه على  جر أميمة وهي تبادله الود و الوجد عذل 

وفـــي أســـلوب عـــذري يصـــرّح الشـــاعر بأســـباب ، لـــذا أعلـــن ندمـــه وقـــرّر التأـــ ية بالوصـــل أيـــا كانـــن النتـــايج، ان واحـــد

ه اند   إليه ،   جره
ّ
يقول ،  كان  جره مما يوجبه تحفّد ا  ب، حفاظا على أميمة وخو ا عل اا من الواشينإ  إن

أ لأح   مــن كــل وصــل /.../ ف ين ــ  لمــرا ا حويــب من رفــا  ــن م وــأ >> ابن حام:
ّ
مقــولا  ا حــديت   ــ  غ:ــ ه ، و تن

أ  
 
 لملحــــس  نتــــأ أو تســــوس اســــا ا ت

ّ
رّوض لــــ لا

يــــَ ن طويــــأ لــــأ  ــــاكه ول  ــــ، كــــ لا -أياــــا -ولمــــرا المحــــب ، ميرقــــا كم 

 (288م، صفحة 2013)ابن حام،   << ونفسأ لأ صا فة  الرّغمو 

حي الشـاعر مـن أجـل عفـة المـرأة وسـمع اا هذا ما يميّي ويقـدّم ألـص الوجـد علـى ألـص ، ال ب العذري؛ حيث يُأـّ

بـــل قـــد يف ـــ ي ، كـــان وقعـــه علـــى الـــنف  والجســـد كبيـــراال عـــن فـــي العـــر  والشـــرف. ولأنّ الهجـــر أشـــدّ ا ـــات ال ـــب 

 ببعضهص إلى المر  الشديد ثص الموت.

أومـأ إلـى موضـوع الوصـل  -رغص عدم قدرته علـى  لـك-حين صرّح ابن الدّمينة بأنه كان يداوي مرضه بالهجر 

وفــي  لــك ، شــيئا  شــيئا ــ ن أعــر  زال ، و لــك أنّ وصــل ال بيبــة ورؤي اــا ممــا يايــد ال ــب ويقوّيــه، فــي مقابــل الهجــر

م، صفحة 1980)عبد الله،  د لة وا  ة على  اعلية الإلف وعادة المشاهدة التي توقد ال ب كما يوقد الماء الارع.

130) 

 (41م، صفحة 1959الدّمينة، )ابن  مخاطبا أميمة دعد  جره: الدّمينةيقول ابن 

 مـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــا  كـــــــــــــــــــــــــــاكن
ّ
 فلـــــــــــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــــــــــ  أد   أ 

 

 

 

 

اّد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم     حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و لما أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

رم .ـــــــــــــــــــــي ا أطيقـــــــــــــــــــــأ   ه  الصـــــــــــــــــــــّ            ول ـــــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــــو

 

 

 أمذ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنم   
 
 أو حاولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 تكا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

لام فــــــــــــــــــــــــــــ نني  غهــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــّ
ّ
 أخــــــــــــــــــــــــــــا ا جــــــــــــــــــــــــــــنّ  ل

 

 

زوّ   ا جنــــــــــــــــــــــــــــاح كتــــــــــــــــــــــــــــوم     مــــــــــــــــــــــــــــن الإوــــــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

دم لنــــــــــــــــــــا   أخــــــــــــــــــــا ا جــــــــــــــــــــنّ لا نــــــــــــــــــــد   تكا لــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 خليـــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــنياء الـــــــــــــــــــــــــــودّ كيـــــــــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــــــديم   

 

 

 

 

 

           ولا كيــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــالهجرا  والقلــــــــــــــــــــــــــــــب آلــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

  ولا كيــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يرضــــــــــــــــــــــــــــــــــىى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوا  كــــــــــــــــــــــــــــــــــرنم   

 

 

 

 



 رزيقــــــة رويـــــــقي

 

 

669 

ــاعر ــر بالشـ ــه   يـــوول الهجـ ــيان أو تراجــــ  حبـ ــى النسـ ــو أقـــوو مــــن الوصـــل، إلـ ــة ال ــــب ، بـــل هـ حيـــث يايـــد لوعـ

ا حب  اطفة لمقوم     الميل  >>أين يظل، وهو مبدأ ال ب العذري عند العذريين، النفسية في استمرارهوالرغبة  

 والتهمل في حركــة الــنفس والرغوــة فــي لموحــد القــيو  ن ــو ،  القل ي المقرو   الإي ا 
ّ
ميل يتنفس فيي اللقاء الي 

 يــاوي قــروأا  -بســهب مــن كلــا-ي ــن المحــب وإ  ، وإي ا  مــا  ــأ يصــ:  المحوــوه أك ــ  ســيادة ولشــاء وأوســا،  الأ.ياء

 قـــرّر  جرهـــا كـــي ، أميمـــة علـــى نفســـه اثـــر ابـــن الدّمينـــة (93م، صـــفحة 1980)عبـــد الله،   <<مـــن ا حرمـــا  والقـــقاء 

أرسـل خ ابـه العـذري ، وبعـد لـوم أميمـة الشـاعر علـى عـدم وصـلها، وحـين تـأ و ا  بـان مـن البـين، يبعد عناـا الأ و

موسسا من خلاله  ستراتيجية حجاجية حاول خلالها إقناع أميمة بمبدأ الهجر ومسبباته. جاعلا من حباا ولوعته 

 يبلغهـا سـلامه ، ليعلن استسلامه لسل ان العشق الذي حال بينه وبين الصـبر علـى  جـر ال بيبـة،  باا أول دوا عه

 مشاعره
ّ
 أميمة هي من يضفي على ودّه الصفاء والنقاء. ، ويكشف حجاب الكتمان الذي لف

 رأة: لميمة ا حب ـ ــــوص  الم  / 03

 هـي محـور القصـيدة والموضـوع ، وأخلاقها وأثرهـا فـي الـنف  النسيب هو  ن التغ ي بالمرأة ووصف محاسناا

أهّلــن ، مختلفــةوعبــد الله بــن الدّمينــة أك ــر مــن تشــبّب بــالمرأة ال بيبــة بصــيف  الــذي تــدور حولــه الأســاليب والصــور.

 ديوانه ليكون نسيبا شعريا خا  من خلاله الشاعر تجربة ال ب العذري ونقلها إلى المتلقي بأسلوب بدوي بد  . 

به وكّ ن  أخفاه  أو  باسمها  الشاعر  أصرّح  بالمرأة سواء  التشبّب  عنصر  العذري  النسيب  على  وقد  ،   غلب 

ا سص الأك ر حضورا في  ،  والغالبة عل انّ هي: أميمة ،  موضوع نسيبهعدّد ابن الدّمينة أسماء النساء اللواتي كنّ  

 عصماء.، ليلى، هند، سلنن، حماء،  إضا ة إلى أسماء أخرو من قبيل: أم عمرو ، نصوصه الشعرية

، جاء وصفها في مواضـ  قليلـة مـن شـعره، أما  حماء   هي زوجته التي قل اا كما في خبر أبي الفر  الأصفهاني

 (122-121م، الصفحات 1959)ابن الدّمينة، مناا: 

 
ْ
اء قــــــــــــــــــــد د ســــــــــــــــــــ   حتــــــــــــــــــــى المنــــــــــــــــــــازا مــــــــــــــــــــن حمــــــــــــــــــــّ

 

 

 

 

وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 
ك  تلا  لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقد   

 

 

 

 

 

//... 

نســـــــــــــــــــــــــــــأ ككرَ ـــــــــــــــــــــــــــــا  ياـــــــــــــــــــــــــــــاء آوســـــــــــــــــــــــــــــة   لـــــــــــــــــــــــــــــم ي 

 

 

 

 

قوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   دا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حو
 ولا لمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  نهلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 

 

 

 

 

 

            ياــــــــــــــــــــــــاء تســــــــــــــــــــــــفر  ــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــل  مداميــــــــــــــــــــــــأ

 

 

ـــــــد ا   ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــالا ولا نــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــأ خــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــتو:   ــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  لا تســــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

رو 
 

ــ     ـــــــــــــــــــــــــــــم ا تســـــــــــــــــــــــــــــامتشا كـــــــــــــــــــــــــــــالن    ـــــــــــــــــــــــــــــن أ.ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 حمـــــــــــــــــــه الل ـــــــــــــــــــات لمـــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــــي  غر ـــــــــــــــــــا .ـــــــــــــــــــنوَا 

 

 

 

 

 

            ياـــــــــــــــــــــــــاء م ـــــــــــــــــــــــــل مهـــــــــــــــــــــــــاة الرّمـــــــــــــــــــــــــل أخــــــــــــــــــــــــــ لها

 

 

ا   رَأـــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
كّ  قـــــــــــــــــــــــــــــد  اد أو ك   ـــــــــــــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

 

اء التـي اندرسـن ولـص يبـق لهـا سـوو الثـار والصـور  حيـث اسـ اام قلـب الشـاعر ، يقف الشاعر على منازل حمـّ

 عمد إلى وصفها وصفا ،  تذكر زوجته التي سكنن الدّيار ولص يُنسه  هاب الديار واندراسها صورة زوجته الجميلة

   يــه الضــوء علــى مــواطن الجمــال فــي جســمها
ّ
بيضــاء شــديدة البيــا  جمعــن بــين جمــال  هــي ، حســيا عفيفــا ســل

وخـدود صـا ية خاليـة مـن العيـب والنـدب. أمـا ، لها وجه جميـل تعلـوه عيـون واسـعة،  انسة  النف   الصورة وطيبة

ف عــن أســنان رقيقــة جميلــة تايــد 
ّ
م ــل المهــاة واســعة العينــين عميقــة ، إشــراقا وتــأثيرا محيّاهــاابتســام اا كــالبر  تكشــ

 الشاعر  ظلن ساكنة في أعماقه.الأثر أخذت بمجام  قلب 

تجم  بين الأخـلا  الكريمـة و المظهـر الجميـل؛ أي أن  حينيدرك الشاعر بذكايه الف ي جمال المرأة ال قيقي 

قِ هـــذا ، تجمـــ  بـــين الجمـــال ال ســـ ي والجمـــال المعنـــوي  وحـــين يحـــدث تجـــاوب بـــين إدراك الشـــاعر لجمـــال المـــرأة وتحقـــُ

ويتولد عنـه التشـبّب باـا أو النسـيب الـذي  عمـد مـن خلالـه الأديـب إلـى وصـف ، الجمال في المرأة ينتج ال ب والعشق

 (27م، صفحة 1961)محمد ال وفي، الغال في العصر الجاهلي،  محاسن المرأة وجمالها.
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يقــول فــي وصــف ، بــين جمــال المــرأة وحســن ثياباــا ومظهرهــا الجمــ ، مــن مفــاتن المــرأة التــي ت يــر لــجو الشــاعر

 (150م، صفحة 1959)ابن الدّمينة،  سلنن:

ــاء الرّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تلا     فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

ــا ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الن  ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كواكبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

ر و م شـــــــــــــــــــــــــــــــا            و دو صـــــــــــــــــــــــــــــــا  ا يـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــــــو

 

 

ــبَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــدّفينا    وحســـــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــدّا وال يـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

لهــا  وايـــب شــعر طويلـــة وتتــيين بحُلـــي  جميــل وأقـــرا  تايــد أ ن اـــا ، ســلنن امـــرأة جميلــة م ـــل الظبيــة ال ســـنة

ـــردد فــــي شــــأن مختلــــف نســــاء البــــوادي، جمــــا  و تنــــة ـــ . صــــفات تتـ ـــي جســــدها الممتلـ ـــك لأن ، وكســــاء صــــوف  غ ـ و لـ

 شعراء البادية بخلاف شعراء ال ضارة الجديدة.مقايي  الجمال تكاد تكون واحدة عند 

ي وهــو مـــا   ، لعــل القــاري لنصـــو  الوصــف عنــد ابـــن الدّمينــة  مــجل حضـــورا مك فــا لوصــف المـــرأة ال ســ ّ

لا يــراد  ــأ  >>إضـا ة إلـى أنـه ، يتنافى م  النسيب العذري لـدو الشـاعر؛  لـك أنّ تصـويره ال سـ ي عفيـف غيـر  ا ـي

ومــا لمكا ــده فــي ، د  ــأ ت ــ  لمصــونر  ــ ه الــنفس اليا.ــقة ومــا لمهتــئس  ــأ ولمــنيم فــي  قــقهات   لمصونر المرأة وإنما يرا

م، 1999)ضـيف، ال ـب العـذري عنـد العـرب،     ا اليقــس مــن ألــوا  الينــاء ومــا لمجنيــأ مــن  مــرات مــرة حلــوة <<

وفــي  لــك النمــو   ، .كمــا أن ابــن الدّمينــة يجــنن فــي تصــويره إلــى الجمــ  بــين مــاهو معنــوي ومــا هــو حســ ي(25صــفحة 

م، 1959)ابـن الدّمينـة،  جاء في وصفه لأميمة ا  بوبة التي غلبن علـى قلبـه وشـعره:، الأم ل للمرأة العربية الأصيلة

 (47صفحة 

 م .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالشا ياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا النيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

 

 

 

ودا لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خلقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لموتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا     

 

 

 

 

 

ا مــــــــــــــــــــــــــــــن خزامــــــــــــــــــــــــــــــ  خالطــــــــــــــــــــــــــــــ    نــــــــــــــــــــــــــــــّ
ّ
            وكــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

 

   ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وضو قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ة  موأـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا  

 

 

 

 

 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
ا أميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة كل     نـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

 

 

 

 وســـــــــــــــــــــــــم  الرنـــــــــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــــــــن ا جنـــــــــــــــــــــــــوه أصـــــــــــــــــــــــــيلا 

 

 

 

 

 

             ــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــا د  ـــــــــــــــــــــــــــــ ه الل ــــــــــــــــــــــــــــات   قـــــــــــــــــــــــــــــا أ

 

 

 كاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دا ميســـــــــــــــــــــــــــــــــــولا 

 

 

 

 

 

أي عظيمـة الأخـلا   تعلـو  امرأة مبتلـة اليلـق؛، كريمة في أصلها، حسنة اليلق،  أميمة شابة جميلة المظهر

لتحملـه ، كرين الياامل الذي ياداد عبقـه كلمـا أصـابه الم ـر الوبـل ريحها طيبة ك يب خلقها،،  بذلك جمي  النساء

حســــنة المن ــــق جميلــــة ال غــــر معســــولة الريــــق والكلــــص.  الريــــاح إلــــى الشــــاعر  يتــــنعّص باــــا كمــــا يتــــنعص جســــده بال يــــب.

 البـدوي لـص يـر أجمـل مــن ، والشـاعر فـي وصـفه  عمـد إلـى اقتنـا  معـاني الجمـال ود  تــه مـن ال بيعـة ا  ي ـة بـه

ولــــص  شــــص أطيــــب مــــن رايحــــة الياامــــل ، عيــــون المهــــا لــــذا شــــبه عيــــون ال بيبــــة دعيــــون المهــــا فــــي اتســــاعها وســــواد لوناــــا

 كما لص يذ  أحلى من العسل  جعل من ريق المرأة ولفظها عسلا مصـفل.، رايحة ال بيبة المتفردة  جعلها،  والمسك

ُ سـق  عل اـا جميــ  صـور الجمـال التـي  عايناـا فــي ، وبـذلك تسـكن المـرأةم أميمـة كيـان الشــاعر لتظـل هاجسـه الأبـدي

 العالص المنظور. 

ودخيلته العفيفة التي تس ى لن فاة علـى المـرأة  يحا د ابن الدّمينة في تصويره لأميمة على نفسه ال اهرة

لـذا كــان الشـاعر كغيــره مـن العــذريين يصـوّر حانــه وولعـه الشــديد  التـي كرمهـا الإســلام وأعلـى شــأناا وقـدّس حــدودها.

ف أو تصـن ، بأميمة كلما وصفها
ّ
،  يغلب وجـده علـى وصـفه و سـتغر  فـي تجليـة عاطفتـه القويـة الصـادقة دون تكلـ

مأسـاة تبلـف  روهاـا حـين يجعـل ابـن الدّمينـة مـن ، لوب القرّاء  يحسّوا بحرارة عاطفته وعمـق مأسـاتهليأسر بذلك ق

 (44م، صفحة 1959)ابن الدّمينة،  يقول:،  يحرّم على نفسه وصل النساء دعدها، أميمة اخر امرأة في حياته

أ   فـــــــــــــــــــــــــــ   كنـــــــــــــــــــــــــــ  لمجــــــــــــــــــــــــــــزنن المحـــــــــــــــــــــــــــبّ   وــــــــــــــــــــــــــــّ

 

 

 

 

ــيم  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــد  يـــــــــــــــــــــــــــــــــامي –والله  -أمـــــــــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــــــــــــــــاا   

 

 

 

 

 

           وإلا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــردّ  اليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــــــــــــــــــلمي

 

 

ــي بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامو   اّد  واك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

ــي   وصــــــــــــــــــــــــــــــــــاا الغــــــــــــــــــــــــــــــــــواوي بيــــــــــــــــــــــــــــــــــدما أكقتنــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ تكا أ للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام 
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لـذا يخاطـب أميمـة امـلا أن تنتهـي رحلـة ، وا ـ ابـل ويـوثر عليـه تـأثيرا ،  سلب ال ب عقل الشـاعر ووجدانـه

 هيــام الشــاعر طــال واســتبدّ بــه راســما بــذلك صــورة مكتملــة  مــرأة تمكنــن مــن قلبــه ، عذابــه إمــا بالوصــل أو الق ــ 

و لك مردّه إلى أمرين: الأول أنّ ابن الدّمينة   يجد شـب اة لأميمـة لأناـا النمـو     حرّمن عليه وصل النساء دعدها.

وال ــاني أنّ الشــاعر فــي غ ــن عــن خــو  تجربــة عاطفيــة أخــرو تذيقــه ألــوان العــذاب ، للمــرأة العربيــة العفيفــة الأم ــل

 .التي  اقها جرّاء حبّه لأميمة وهيامه باا حتن دعد زواجه مناا

 فلسفة ا حب الي     / 04

ــين ســــ ور العشــــق وصـــور ال ــــبّ التــــي ينمــــجها ابـــن الدّمينــــة   لســــفية تجــــاه نجــــده يقــــف مواقـــف تأمليــــة ، بـ

كـان القلـب وسـل ان الهـوو المتسـبب الأول   اـا.  ال ـب عنـده ، ليرسـص معـالص حيـاة وجوديـة متأزمـة،  موضوع ال ب

ة إ  أنه وج  يلازم ا  بّ ليلا وناارا
ّ
 (88م، صفحة 1959)ابن الدّمينة،  وغن كانن له لذ

ي  شــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ا حــــــــــــــــــــــــــــــــــديت وأــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنى   أقبــــــــــــــــــــــــــــــــــىّ

 

 

 

 

 ونجمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــمذ  الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

 

 

 

 

 

            شــــــــــــــــــــــــــــا    شــــــــــــــــــــــــــــا  النــــــــــــــــــــــــــــا  حتــــــــــــــــــــــــــــى تكا  ــــــــــــــــــــــــــــدا

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــي الليـــــــــــــــــــــــــــل  زّلمنـــــــــــــــــــــــــــي تليـــــــــــــــــــــــــــا الماـــــــــــــــــــــــــــا     

 

 

 

 

 

إ  كيـف لقلـب يكتـوي بنـار العشـق والصـبابة أن يخمـد لهيبـه ، يَحْرِم ال ب صاحبه راحة النوم وقرار العـين

ي الشـاعر العاشـق مـن غيـره؛ حيـث  غـدو ، الجسد للراحة وال مأنينةوُ سلص   ولعل في  لسـفة الشـاعر ا  ـب مـا يميـّ

 و لة مقتشاة لا يودّ سليمها الن ء هصّ الليل ووج  الصبابة>>
ّ
يزنّن للمرء ، ولا يتمنى  ليلها الإفاقة، مقام مستل 

ب  نــده << و ســهّل  ليــأ مــا، مــا كــا  يــهن  منــأ لقــد تصــيّر الليــل إلــى   (169م، صــفحة 2013)ابــن حــام،  كــا  يصــي 

 ناار والناار إلى ليل وأ حى الشاعر المتيّص م  همه الوحيد ا  بوبة الغايبة وحلص الظفر باا.

ا  بـوب. ترتقي  لسفة ال ب عند ابـن الدّمينـة لتعـانق مبـدأ التأـ ية بـالنف  والنفـي  فـي سـبيل سـعادة 

ومن صور التأ ية التي أشرنا إل اـا  يمـا سـلف   عـل الهجـر  الـذي كـان أشـدّ علـى ا  بـين مـن وقـ  السـهام وطعـن 

 (84م، صفحة 1959)ابن الدّمينة،   يقول:، لي العنا الشاعر بوجه اخر من وجوه التأ ية السيوف.

  قطييــــــــــــــــــــــــــــــــــــةولا أ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

 

 

 

 

حـــــــــــــــــــــــــد 
ّ
ب فــــــــــــــــــــــــي الل ى أغيـــــــــــــــــــــــــّ

ّ
 لمــــــــــــــــــــــــا  يننـــــــــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

ــا أحوهــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــن لا ي  وّنــــــــــــــــــــــــــي             فمــــــــــــــــــــــــــن حبّشــــــــــــــــــــــــ

 

 

 مـــــــــــــــنْ قــــــــــــــــد كنـــــــــــــــ  أبيـــــــــــــــده  هــــــــــــــــد  
 
 وصـــــــــــــــاوي 

 

 

 

 

 

 يصـــبن ا  ـــب فـــي موقـــ  مخـــالف ل نســـان فـــي ، تتغيـــر قـــوانين الـــنف  الإنســـانية حـــين تعتر اـــا صـــبابة الوجـــد

 ت اـاوو شــهوات نفســه وناعــات ســلوكه ، يتســامل بروحـه مــن أجــل أميمــة ال بيبــة لــك أنّ الشــاعر ، وضـعه العــادي

في سبيل تحقيق ، ويقرّب من كان ينأو عناص مخا ة أ اهص، أمام إجلالها وتحقيق وُدّها. حتن ليغدو أعداؤه أا ابا

 الظفر بمن هو أغلى قيمة وأجدو بالتأ ية.

، ن عواطفــه الدّ ينــة فــي إطــار حــب عــذري عفيــفعلــى نســق العــذريين يكشــف ابــن الدّمينــة عبــر نصوصــه عــ

 (90م، صفحة 1959)ابن الدّمينة،  يقول:

 الصــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن غ:ــــــــــــــــ  ف ــــــــــــــــه وقــــــــــــــــادوي
ّ
  وقــــــــــــــــدت

 

 

 

 

ــي ا حوـــــــــــــــــل ا جنيـــــــــــــــــب  المطـــــــــــــــــاوع   يـــــــــــــــــد فـــــــــــــــ  كمـــــــــــــــــا قو

 

 

 

 

 

ردحــا طــويلا مــن الــامن إلــى أن يف ــي الشــاعر عــن عفتــه فــي خــو  تجربــة ال ــب المريــرة التــي عصــفن بقلبــه 

ة حــايلا بينــه وبــين عاطفتــه  ال ــبّ عنــده   يكتمــل و   عــود بــاليير إ  إ ا اعتلــى مقــام ، قتــل. ولــذلك لــص تكــن العفــّ

 (92م، صفحة 1959)ابن الدّمينة،  البوح:

ــ  فـــــــــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــــــــــــب ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــو  كهنـــــــــــــــــــــــــــــــــأ   ولا خ:ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

غا  أّ نتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوع  
َ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

ة ومن راحـة وشـقاء، لذا كان أغلب نسيبه بوحا دعواطفه وأحاسيسه الملتاعة
ّ
، وما انجرّ عناا من عذاب ولذ

ــ  ا لــــص يــــبن ا  ــــب   بوبتــــه كــــان  لــــك إيــــذانا بــــأ ول نجــــص  لــــك ال ــــب واندراســــه. كمــــا أنــــه بــــوح يخــــالف الكشــــف   ـ

ا جــون؛ لأنّ الشــاعر العــذري  ســ ى دايمــا إلــى إجــلال المــرأة ا  بوبــة التــي كرمهــا الصــرين الــذي عهــدناه عنــد شــعراء 

الإسلام ووض  حدودا للتعامل معها أو ال ـديث عناـا. مـن أجـل  لـك كـان بـوح ابـن الدّمينـة نسـيبا عفيفـا كشـف مـن 
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)ضــيف، ال ــب ، لتعلــو بــذلك عــن الأغــرا  الماديــة خلالــه عــن نفــ  محرومــة طهرّهــا الإســلام مــن كــل  حــش ودنــ .

م، 1959)ابـن الدّمينـة،  هو رويي صوفي يقول الشاعر: وتدنو من كل ما (25م، صفحة 1999العذري عند العرب،  

 (118-117الصفحات 

اّداللهو  ا ــــــــــــــــــــــ     و ــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــــيب فــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

ــي   ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــد  فــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــا  نــ ـــ ـــــ ـــ اّد نصــــــــــــــــــــيب  كمــــــــــــــــــــا لــ ــ  الفــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

           فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماـــــــــــــــــــــــــــــــــــ والله فه.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــره .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة

 

 

ا لا لمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاا لمطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ولا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

 

هت ـــــــــــــــــــــــــ  طـــــــــــــــــــــــــاا حهســـــــــــــــــــــــــها
 
   أيـــــــــــــــــــــــــ  نفوســـــــــــــــــــــــــا لم

 

 

 

 

ــنّ كنــــــــــــــــــــــــــوه  ــا لهــــــــــــــــــــــــ ــ  غ:ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

ز   
َ

ــي الــــــــــــــــــدنيا تكا أنــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــم لمــــــــــــــــــ ــ  فــــــــــــــــ            فــــــــــــــــــلا خ:ــــــــــــــــ

 

 

رَه تليــــــــــــــــــــــــــــا حويــــــــــــــــــــــــــــب   
ْ

 حويوــــــــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــــم يطــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

سـرت بـين قضـبان الهـوو والعشـق  لـص تجـد إلـى ، الشـاعرالبوح كشف صوفي عنـد 
ُ
ر عـن نفـ  متألمـة أ يتفجـّ

تســـامل إلـــى العلـــى ،  غـــدا ســـقيما علــيلا، بـــل لــص تكـــن لهـــا جنايـــة ســوو ســـيل حـــب مميـــن جــرف  ـــواده، حري اــا ســـبيلا

 .ليقتب  من ضياء ال بيب ما يهيئ له إمكانية ا ستمرار في رحلة حب   تنتهي

II. ة: ـــــــخالمم 

نصل إلى جملة   ختاما وبعد هذه القراءة الموضوعاتية لفن النسيب العذري في ديوان   عبد الله بن الدّمينة 

 من النتايج نوجاها في التي:

النســـيب العـــذري صـــناعة  نيـــة تفـــرّد باـــا شـــعراء الباديـــة ونمـــجوا  يـــه أروع قصـــايد ال ـــب وقصـــا العشـــق  -

 جملة الأغرا  الشعرية الأخرو.مما أدو إلى استقلالية الغر  عن ، ا جنونة

 قصايد النسيب العذري نفاع  شعرية أ   ن عن تجارب الوجد ولوعة العشق لدو الشعراء ا  بين. -

كشف ديوان ابن الدّمينة عن مستوو النسيب العذري الذي تفـرّد بـه شـعراء الباديـة خـلال العصـر الأمـوي  -

 ثرها في البنيات والموضوعات.ليص الإسلام وأتشب  الشعراء بتعا ومدو، وما تلاه من العصر العباا ي

ـــف نمــــ    مــــن، تعــــدّدت موضــــوعات النســــيب العــــذري فــــي ديــــوان ابــــن الدّمينــــة - النســــيب ال للــــي الــــذي كشـ

إلى موضوع الفرا  والهجر أين تتجلى مساءلة الذات   الصراع بين عنصر الفناء و اكرة الوجد لدو الشاعر

ن الشـاعر  معاني العذل والعتـابالشاعرة في حوار نفس ي داخلي يحمل 
ّ
إلـى وصـف المـرأة تيمـة ال ـب أيـن تفـ 

 في رسص صورهاا حسيا ومعنويا في سبيل تحقيق النمو   الأكمل للمرأة العربية.

حيـث جعلـه قايمـا علـى ، قدّمن نصو  ابن الدّمينة الشـعرية طرحـا  لسـفيا خاصـا لموضـوع ال ـب العـذري  -

 البوح.، التأ ية، وهي: المتعة المباحة، ف به  روة الغاية الصو يةثلاثة مبادي أساسية تحقّق عفته وتبل

لــذا نأمــل فــي ، يبقــل ديــوان ابــن الدّمينــة مدونــة شــعرية ثريــة تكت ــي عديــد الموضــوعات وال روحــات الفلســفية -

ع ن بالشاعر وشعره
ُ
 .أن تكون ورقتنا البح ية من لقا لدراسات أكاديمية أخرو ت

 :قاكمة المرا   
 لبنان: دار صادر. ، بيروت 01لسان العرب.مجم(. 1955بن منظور. ) مال الدين أبو الفضل ج -

 مصر: دار الكتب المصرية. ، القاهرة، 01ط ، شرح ديوان كعب بن زهيرم(. 1950أبو سعيد السكّري. ) -

القيرواني. ) -   الواحد شعلان. العمدة في صناعة الشعر ونقده. تحقيق:النبوي عبد  م(.  2000أبو علي الحسن بن رشيق 

 مصر: مكتبة الخانجي. ، القاهرة، 02.ج 01ط

- ( بن حزم.  التركماني.م(.  2013أبو محمد علي  الحق  والألّّف..تحقيق:عبد  الألفة  في  الغمامة  الحمامة وظل  ط طوق 

 لبنان: دار ابن حزم. ، . بيروت02

 ة نهضة مصر. مصر: مكتب ،  . القاهرة02الغزل في العصر الجاهلي.م(. 1961أحمد محمد الحوفي. ) -

 مصر: دار الفكر العربي.، . القاهرة 02.ط  المرأة في الشعر الجاهليم(. 1963أحمد محمد الحوفي. ) -

- ( الله.  عبد  محمد  المعرفة.م(.  1980حسن  عالم  العربي.سلسلة  التراث  في  للثقافة   الحب  الوطني  المجلس  الكويت: 

 والفنون والآداب. 

 مصر: دار المعارف. ، . القاهرة08. ط العصر العباسي الأولتاريخ الأدب العربي م(. 1966شوقي ضيف. ) -

 مصر: الدار المصرية اللبنانية.، . القاهرة01ط الحب العذري عند العرب. م(. 1999شوقي ضيف. ) -
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- ( الدمّينة.  بن  الله  النفاح.ط   الديوانم(.  1959عبد  راتب  حبيب.تحقيق:أحمد  بن  ومحمد  ثعلب  العباس  أبو  .صنعة: 

 : مطبعة المدني. مصر، .القاهرة01

 لبنان: دار صادر. ، . بيروت01ط الأغاني. تحقيق:إحسان عباس.م(. 2002علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني. ) -

 لبنان: دار العلم للملايين. ، . بيروت04ط   تاريخ الأدب العربي.م(. 1981عمر فروخ. ) -

 . قسطنطينية: مطبعة الجوائب. 01ط نقد الشعر.م(. 1885قدامة بن جعفر. ) -

 مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ، )د.ط(. القاهرة القاموس المحيطم(. 1980مجد الدين الفيروز أبادي. ) -

 شرح: محمود محمد شاكر.القاهرة. مصر: دار المعارف.  طبقات فحول الشعراء.م(.  1952محمد بن سلام الجمحي. ) -
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